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 والمتكلمين السنة أهل بين النبوة دلائل
 العمر محمد عمر

 مشارك، قسم الدراسات الإسلامية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المجمعة، المجمعة، أستاذ
 المملكة العربية السعودية 

o.alomar@mu.edu.sa 

وهذه المسألة جديرة بالبحث والمتكلمين(  السنة أهل بين النبوة تناول البحث مسألة )دلائل المستخلص. 
والتدليل عليها بما لا يترك مجالا لأهل البدع الخوض فيها بالباطل، وينبغي والتفكر العميق،  ،الدقيق

إلى معرفة مذهب أهل السنة في هذه هدف البحث يو  الوقوف عندها طويلا وذلك لأهميتها في نجاة المسلم.
بما لا يدع مجالا للشك في بطلان مذهبهم، ، شبهات أهل الكلام والرد عليهاتفنيد و  ،المسألة المهمة

، مفهوم النبي والرسول والعلاقة بينهماو  التعريف بدلائل النبوة، يشمل ين، فالأولويعرض البحث في مبحث
وبيان ، المتكلمينو  دلائل النبوة عند أهل السنةعلى بيان مل تيشحث الثاني ب، والمالمعجزة وأنواعهاوبيان 

قد توصلنا و  .والرد على شبهات المتكلمين، وبيان الحق الخلاف بين أهل السنة والمتكلمين في دلائل النبوة
وتهافت شبهات تهم، ، وقوة حجالنبوة دلائلمن خلال هذا البحث إلى سلامة منهج أهل السنة في مسألة 

وبيانه للناس  ،النبواتأهل الكلام، ونوصي أهل السنة في كل مكان بضرورة الاهتمام ببيان مذهبهم في 
 بأيسر السبل.

 .المتكلمين ،النبوة ،المعجزة، دلائل :الكلمات المفتاحية

 المقدمة

 ، وبعد:صلى الله عليه وسلم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
ن مرجوا العباد خودين الحق، لي ىبالهدأن يرسل رسله إلى العباد تعالى  لقد اقتضت حكمة الله

يد الله تعالى أوقد م سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تاك الخسوكان م نور التوحيد، إلىات الشرك ملظ
وحجة على مان بهم، يولتكون سبيلا للإالدالة على صدقهم، راهين، بوالآيات والن الدلالات مرسله بأنواع 

وهي ، اداتعوخارقة لللومهم، عوخارج  ،ه الآيات من ميزاتها أنها فوق مقدور البشرذوه ن أنكر وكذب،م
ئل فالآيات أو المعجزات من أهم دلا الذي أتى به الأنبياء، في قبول الحق سلاف الناتظرا لاخنضرورية 

ا أن موب ،يأتي بيان ذلكوس ونحوه بالإضافة إلى أمور أخرى كحال الأنبياء من الصدق والأمانة،، النبوة
، ن المسائلمثير كفي  قحالتبيين قد اختلفوا في طرق  أيضا قبل الحق، فالعلماءتلفون في تالناس يخ
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المتكلمين  فمن النبوةدلائل  أهل السنة مع المتكلمين في فلتفقد اخدلائل إثبات النبوة.  سائلمومن هذه ال
 ؛ولأهمية هذا الموضوع وخطورته .ن المعجزة ليست دليلاإ، ومنهم من قال من حصرها في المعجزات

محصورة في  يه ل، وهمعرفة الدلائل وشروطها على ءليط الضو سأردنا ت بالنبوات، هلتعلقوذلك 
 .ن مذهب أهل السنة في هذه القضيةا، وبي؟لا مالمعجزات أ

 وأهدافه لبحثاأهمية 

 إلى الأمور الآتية:وأهدافه بحث لاتبرز أهمية هذا 

 .الرسلأركان الإيمان ألا وهو الإيمان بأحد متعلق بأنه  -1

 .الإيمان بالرسلصلته المباشرة بمعتقد السلف في باب  -2

 متكلمين.بيان منهج السلف في هذا الموضوع العظيم، ومباينته لمنهج ال -3

 وعدم مجاوزتهما برأي أو هوى. ،الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة فيبيان طريقة منهج السلف  -4

 .تحرير المفاهيم المتعلقة بدلائل النبوة -5

 البحثمنهج 

 .التحليليو  الاستقرائيو انتهجت في هذا البحث المنهج الوصفي 

 الدراسات السابقة

 .للدكتور محمد سعيدان العازميومنهج المتكلمين،  مير كال الدلائل النبوية بين منهج القران -1

الضوء على ليط سمع ت ةيللدلائل النبو ي والكلامي نآمنهج القر المقارنة بين ال تناولتوهذه الدراسة 
 تركز على لمو  .ي والكلامي على إثبات صحة النبوات والاستدلال عليهانآالقر  طريقة الاستدلال

 .دلائل النبوة عند أهل السنة إظهار

 .حمد سعود الغامديلأ النبوة عند المخالفين لأهل السنة والجماعة عرض ونقد، رسالة دكتوراه  -2

 .، رسالة ماجستيرةثبات النبو إمنهج المتكلمين في  -3

لأحمد  ه رسالة دكتورا ، المخالفين على والرد النبوة على الاستدلال في والجماعة السنة أهل منهج -4
  .القرشي حاسن محمد

مع إطالة الكلام على  ،نيالنبوة بين أهل السنة والمتكلم ىالاستدلال علطرق  وهذه الدراسة تناولت
الكلام على أيضا تناولت كما والفطرة،  ،والإجماعالقرآن والسنة من حقيقتهما وخصائصهما، 

 .، وغير ذلك، فهي دراسة متشعبةالفلاسفة المنتسبين للإسلام
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والمتكلمين وبيان مواطن الخلاف  على إظهار دلائل النبوة عند أهل السنة، ركزفهو مأما بحثي و 
 بينهما، مع الرد على المخالف.

 خطة البحث

 يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس.

 .هوفيها: أهمية البحث، وأهدافه، ومنهج المقدمة

 وفيه: أهمية دلائل النبوة. التمهيد

 : التعريف بدلائل النبوة، وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الأول

 دلائل النبوة.المطلب الأول: تعريف 

 المطلب الثاني: مفهوم النبي والرسول، والعلاقة بينهما.

 المطلب الثالث: تعريف المعجزة، وأنواعها.

 : دلائل النبوة عند أهل السنة والمتكلمين وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الثاني

 المطلب الأول: دلائل النبوة عند أهل السنة.

 كلمين.المطلب الثاني: دلائل النبوة عند المت

 المطلب الثالث: الخلاف بين أهل السنة والمتكلمين في دلائل النبوة.

 وفيها أهم النتائج. الخاتمة:

 لتمهيدا
إلى دين الله يدعون الناس  ،ه وأنبياءه إلى الأممته أن أرسل رسلموحكمن رحمة الله تعالى بالبشر 

د أمدهم الله قه المثابة، فذبهالرسل كان  املو وحده لا شريك له، الطرق إلى عبادة الله لهم ويوضحون 
 ه عن الله تعالى.نا يبلغو مليتأكد صحة وصدق بدلائل وبراهين وآيات 

 فإن   المشهودة؛ كالحوادث أحد؛ لكل   والبي ِّن الظاهر فيهال الربوبية، ئلادمن جنس دلائل النبوة و 
يحتاج إلى معرفة الله  مكلف وكل مخلوق  .(1)برسله والإقرار بالخالق، الإقرار إلى محتاجون  كل هم الخلق
حها فقد بالرسل، والإقرار النبوة، معرفة إلى الناس ، ولحاجةاعتهطورسله، و  ،تعالى نها سبحانه وبي   وض 
 .بيان أعظم

                                                           

 .(1/42) تيمية لابن ( النبوات1)
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ومن هنا كان لدلائل النبوة أهمية كبيرة في حياة البشر، فهي سببا ودافعا لإيمان البشر لمن أرسل 
 .الرسول وصدق الصانع، إثبات على وهي دلالةإليهم، 

 :تصانيف شتى منهاصنف فيها علماء كثر قديما وحديثا  رة فقديبكمن أهمية  دلائل النبوةولما ل
، النبوة للبيهقي ودلائلالأصبهاني،  نعيم النبوة لأبي الأصبهاني، ودلائل محمد بن لإسماعيل النبوة دلائل
 وغيرهم كثير.الفريابي،  محمد بن النبوة لجعفر ودلائل

 المبحث الأول: التعريف بدلائل النبوة، وفيه ثلاثة مطالب

 المطلب الأول: تعريف دلائل النبوة لغة واصطلاحا.

بالفتح -لفظ مشتق من الدلالة  الدلائل:، و دليل، أو الدلائل: جمع دليلة دلائل لغة:التعريف 
 .(1)العلامة والأمارةو  الإشارة وهو بمعنى: -وبالكسر

 .ى اللغوي نوالمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المع
الحنفي:  البقاء أبو قال، (2)بشيء عظيم والإعلام الإخباربمعنى  من النبألفظ مشتق : لغة والنبوة

 ماوهو : والنَباوَة   النَبْوَة  أو هو مأخوذ من  .(3)"يمعظ وشأن قعو  له لما إلا آنالقر  يف يردا لم والأنباء النبأ"
ر ِّفَ  أنهرتفاع قدره و فلا منه، مأخوذا   النَبِّي   جعلت فإنْ . الأرض من ارتفع  .(4)الخلق سائر على ش 

 غيره عن فيميزه ،عباده من أحدا به تعالى الله يكرم خاص، خبراصطلاحا: تعريف الدلائل و 
 النبوة فتكون  ووعيد، ووعد وإرشاد، ،ووعظ ونهي أمر من فيها بما شريعته على به ويوقفه إليه، بإلقائه
 أو سفارة .(5)بها المخبر هو وسلم عليه الله صلى والنبي الموصوفة، بالمخبرات والمعرفة ،الخبر هذا على

 .(6)عبادهالعبد بين الله تعالى وبين الألباب من 

التي  الساطعة، والبراهين، ةوالحجج القاطعالأمارات والعلامات  :هي اصطلاحاا دلائل النبوة: موأ
، وتسمى ، وشمول دعوتهتهنبو دالة على صدق الليه وسلم، عنبيه محمدا صلى الله  أكرم الله تعالى به

 .(7)"آيات النبوة"و ،"أمارات النبوة"و ،و"معجزات" "،النبوة "أعلام :أيضا بـ

 
                                                           

 .(258 /1) سيده (، والمخصص لابن259 /2اللغة ) ( مقاييس1)
 .(350-349 /15) اللغة ، وتهذيب(382 /8) أحمد ( العين، للخليل بن2)
 .(886: ص) ( الكليات3)
 .(853: ص) فارس لابن اللغة ، مجمل(2500 /6) للجوهري  ، الصحاح(349-348 /15) اللغة ( تهذيب4)
 .(280 /1) الإيمان للبيهقي ( شعب5)
 .(33 /1) نعيم لأبي النبوة ( دلائل6)
 .(58 /1) الوصول وسائل على السول ، منتهى(213 /1) تيمية لابن ، النبوات(265 /6) المسيح دين بدل لمن الصحيح ( الجواب7)
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 المطلب الثاني: مفهوم النبي والرسول، والعلاقة بينهما.
يل: موسى المديني: "الن بِّيء   قال أبو لغة:: تعريف النبي  عز الله عن أَنْبَأَ  لأنه الن بأ؛ من فَعِّ

 .(1)وجل"

 .(2)يخبر": أي تعالى، الله عن ينبئ لأنه الخبر؛ أي النبإ من مشتق إما النبي" وقال السفاريني:
 أي فاعل؛ بمعنى يكون  قد وفعيل فعيلٌ، الإنباء، والنبي   من مشتق ة وقد قال ابن تيمية: "النبوة

 نب أه الذي والنبي به، الله أنبأه بما ءيينب الذي فالنبي متلازمان؛ هنا منبأ، وهما أي مفعول؛ وبمعنى منبي،
 .(3)به" الله أنبأه بما منبأ وهو الله،

وقد لا يهمز على هذا  ،ة من النبإ وهو الخبرذة من همز مأخو غالنبوة في لوقال القاضي عياض: "
فعيل بمعني  ،والمعنى أن الله تعالى أطلعه على غيبه وأسلمه أنه نبيه فيكون نبي منبأ ،التأويل تسهيلا

ويكون  ،فعيل بمعني فاعل ،ومنبئا بما أطلعه الله عليه ،ا عما بعثه الله تعالى بهأو يكون مخبر   ،مفعول
نبيهة عند مولاه عند من لم يهمزه من النبوة وهو ما ارتفع من الأرض معناه أن له رتبة شريفة ومكانة 

 .(4)"منيفة قالو صفان في حقه مؤتلفان
 عن الناس ينبئ لأنه؛  همزه النبأ من جعله فمن يهمز، ولا وقال السفاريني عن لفظ النبي: "يهمز

 منازل لارتفاع الرفعة وهي النبوة، من أخذه وإما سهله فإما يهمز، لم ومن بالوحي، هو ينبأ ولأنه الله،
 – الله إلى الموصلة الطرق  لأنهم؛  الطريق هو الذي النبي من مأخوذ وقيل الخلق، على الأنبياء
 .(5)تعالى"

فلفظ النبي إما أن يكون مشتقا من النبأ أو الإنباء بمعنى الخبر أو الإخبار، فالنبي هو وعليه 
 -بفتح الباء–عن غيره بمعنى اسم الفاعل، ويمكن أن يكون بمعنى المخبر  -بكسر الباء-المنبئ المخبر

نَب أ بمعنى اسم المفعول أي م 
(6). 

لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى الغوي وعليه فالنبي اصطلاحا هو المخبر واصطلاحا: 

                                                           

 .(251 /3) والحديث القرآن غريبي في المغيث ( المجموع1)
 .(265 /2) البهية الأنوار ( لوامع2)
 .(873 /2) ( النبوات3)
 .(250 /1المصطفى )الشفا بتعريف حقوق ( 4)
 .(49 /1) البهية الأنوار ( لوامع5)
 .(162 /1) العرب ، لسان(385 /5) اللغة ( مقاييس6)
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 .(1)بما أنبأ الله به ئهو الذي ينبئه الله، وهو ينبعن الله. أو 
البعث أنه مشتق من الإرسال وهو أولا: : منها تعريفات عدةله في اللغة  :ف الرسوليتعر 

 الرسول ... وسميالرسالة بمعنى: "الرسول قال ابن منظور:أنه بمعني ذو رسالة: ثانيا:  .(2)التوجيهو 
قال ابن  ،بعثه الله بها يلتابمعنى المتابع للأخبار أنه  ثالثا:. (3)"رسالة ذو أي رسول ذو لأنه رسولا

 أي رسلا الإبل جاءت قولهم من أخذا بعثه الذي أخبار يتابع الذي اللغة في معناه: منظور: "الرسول
 .(4)متتابعة"

 .(5)ما أوحي إليهإلى الخلق لتبليغ بشرع إنسان بعثه الله  هو الرسول: :واصطلاحا

، على فرق  بينهمابمعنى واحد أم هل هما في كون لفظ النبي والرسول هذا وقد اختلف أهل العلم 
 .عدة أقوال

 .(6)رديو والما وهذا مذهب المعتزلة ،ه لا فرق بينهمانأالقول الأول: 

 قالتوقال الجرجاني: " .(7)"لا فرق في الاصطلاح بين الرسول والنبيقال القاضي عبد الجبار: "
ا خاطب تعالى فإنه بينهما؛ فرق  لا: المعتزلة  .(8)"أخرى  مرة وبالرسول بالنبي، مرة محمد 

وقد ، اوخصوص ابينهما عمومأن و كثر أهل العلم، أوهو قول ، نهمايفرق بيوجد القول الثاني: أنه 
 منها:  تعددت عندهم الفروق بينهما

 .أن الرسول من كان معه كتاب، والنبي من ليس معه كتاب -1

من قبله إلى قوم  بشرعأرسل أن الرسول من أرسل بشرع جديد إلى قوم مخالفين، وأنا النبي ف -2
 .موافقين

، وأمر بتبليغه، والنبي: من أوحى إليه بشرع، ولم يؤمر بشرعأن الرسول: من أوحى إليه  -3
 النبي: قال نبيا رسولا وكان: قوله فيوبه قال مجاهد بن جبر حيث قال: "وهو أشهر الأقوال  بتبليغه.

                                                           

 .(714 /2النبوات لابن تيمية )( 1)
 .(283 /11) العرب ، لسان(416 /3) سيده بن ( المخصص لا2)
 .(284، 283 /11) العرب ( لسان3)
 .(284 /11) العرب ( لسان4)
 .(110التعريفات )ص، (80 /12تفسير القرطبي )( 5)
 .(51: ص) للماوردي النبوة ( أعلام6)
 (.567( شرح الأصول الخمسة )ص 7)
 .(110: ص) ( التعريفات8)
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 .(1)"يرسل ولا عليه وينزل تكلم، الذي وحده
 نبي ولا الأمم من أمة إلى رسول من قبلك من محمد يا يرسل وهو اختيار الطبري حيث قال: "لم

 .(2)بمرسل" ليس محدث
وقيل: الرسول: من بعث بشرع وأمر بتبليغه، والنبي: من أمر أن يدعو إلى " :لشوكانيوقال ا

 .(3)"شريعة من قبله، ولم ينزل عليه كتاب

 السماء، بخبر الله نبأه من أن. وأحسنها والرسول، النبي بين فروقا ذكروا وقال ابن أبي العز: "وقد
 فالرسول. برسول وليس نبي فهو غيره، يبلغ أن يأمره لم وإن رسول، نبي فهو غيره، يبلغ أن أمره إن

 .(4)رسولا" نبي كل وليس نبي، رسول فكل النبي، من أخص
وعلى كلٍ فلا يسلم قول من هذه الأقوال من معارضات، فالقول الأول وهو أن الرسول معه كتاب، 

رِّينَ : قول الله تعالى، يرد عليه كتابوالنبي ليس معه  رِّينَ وَم نذِّ نَ م بَش ِّ
دَةٗ فَبَعَثَ ٱللَّ   ٱلن بِّي ِّـۧ حِّ "كَانَ ٱلن اس  أ م ةٗ وََٰ

 " م  ٱلۡكِّتََٰبَ بِّٱلۡحَق ِّ لِّيَحۡك مَ بَيۡنَ ٱلن اسِّ فِّيمَا ٱخۡتَلَف واْ فِّيهِِّۚ  .[213: البقرة]وَأَنزَلَ مَعَه 

 ليحكموا بين الناس.الأنبياء معهم كتب؛ هذه الآية دليل على أن في ف

أن لوطا وإسماعيل وأيوب ويونس وهارون كانوا مرسلين، كما ورد في التنزيل، أيضا وأورد عليه 
 .(5)ولم يكونوا أصحاب كتب مستقلة

 ومعه القيامة، يوم النبي وأما القول الثاني: يرد عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يجيء
. لا: فيقولون  هذا؟ بلغكم هل: لهم فيقال قومه، فيدعى ذلك، من وأكثر الرجلان، ومعه والنبي الرجل،
 .(6)وأمته" محمد: فيقول لك؟ يشهد من: له فيقال. نعم: فيقول قومك؟ بلغت هل: له فيقال

وقد قال ابن  ففي هذا الحديث دليل على أن النبي أرسل أيضا إلى أقوام مخالفين وأمر بالبلاغ.
من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة؛ فإن  يوسف كان على ملة إبراهيم، وداود وسليمان ليس تيمية: "

 .(7)"كانا رسولين، وكانا على شريعة التوراة 
                                                           

 .(2411 /7) حاتم أبي ابن ( تفسير1)
 .(609 /1) الطبري  ( تفسير2)
 .(546 /3فتح القدير )( 3)
 .(117: ص) الطحاوية ( شرح4)
 .(531معجم الفروق اللغوية )ص( 5)
 (.11558) (، وأحمد4284(، وابن ماجه )10940) الكبرى  ( أخرجه النسائي في السنن6)
 .(718 /2النبوات لابن تيمية )( 7)
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، ويرد وهذا القول لا يصح .الرسول أمر بالبلاغ، والنبي لم يؤمر بالبلاغ أن :وهو الثالثوأما القول 
م  ٱلۡكِّتََٰبَ بِّٱلۡحَق ِّ : "كَانَ عليها قول الله تعالى رِّينَ وَأَنزَلَ مَعَه  رِّينَ وَم نذِّ نَ م بَش ِّ

دَةٗ فَبَعَثَ ٱللَّ   ٱلن بِّي ِّـۧ حِّ  ٱلن اس  أ م ةٗ وََٰ
" ويرد عليه  .ومنذرين فقد أرسل الله النبيين مبشرين .[213: البقرة] لِّيَحۡك مَ بَيۡنَ ٱلن اسِّ فِّيمَا ٱخۡتَلَف واْ فِّيهِِّۚ

 على أمته يدل أن عليه حقا كان إلا قبلي نبي يكن لم "إنهل الله صلى الله عليه وسلم: و سالر كذلك قول 
ولا يتصور أن يبعث الله نبيا، ولا يأمر بالتبليغ  .(1)لهم" يعلمه ما شر وينذرهم لهم، يعلمه ما خير

 والإنذار.
ونهيه، وخبره. وهم ي نبئون المؤمنين بهم ما فالأنبياء ينبئهم الله؛ في خبرهم بأمره، وقد قال ابن تيمية: "

 .(2)"أنبأهم الله به من الخبر، والأمر، والنهي

 .. والله أعلمعملوالله أعلم بالصواب، والتوسع في هذا المبحث ليس وراءه كبير 

 المطلب الثالث: تعريف المعجزة لغة واصطلاحا، وأنواعها.
 ،والجمع الأعجازالمعجزة مفرد معجزات، وهو للرجل والمرأة جميعا،  :لغة :تعريف المعجزة

 العين)عجز( فارس: " بناقال و  ،(3)والهاء للمبالغة .الضعف، ويعني نقيض الحزموالعجز والعجز: 
 .(4)"الشيء مؤخر على والآخر الضعف، على أحدهما يدل صحيحان، أصلان والزاء والجيم

 .(5)"ةه الخصم عند التحدي، والهاء للمبالغب معجزة النبي: ما أعجز" الحنفي: البقاء أبو وقال
معجزات الأنبياء  مشتقة من العجز الذي هو ضد القدرة والحزم، وقد سميتلاصة أن المعجزة خوال
رضتها، وزيدت فيها الهاء للمبالغة في الخبر عند اضعفون عن معيو  ن و ز ؛ لأن الناس يعجبهذا الاسم

 المعارض.عجز 
 فيها والهاء معارضتها عن ذلك عندهم يقع من المعجزة، لعجز وسميت"قال ابن حجر: 

 .(6)للمبالغة"

 

 
                                                           

 .(1844) مسلم ( أخرجه1)
 .(717 /2النبوات لابن تيمية )( 2)
 .(516القاموس المحيط )ص، (370 /5لسان العرب )، (883 /3) للجوهري الصحاح ( 3)
 .(232 /4) اللغة ( مقاييس4)
 .(149الكليات )ص( 5)
 .(582-581 /6) الباري  فتح (6)
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يجريه الله ، مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة ،لعادةلأمر خارج  فهي :اصطلاحاأما المعجزة و 
ا على صدقه  .(1)تعالى على يد نبيه، شاهد 

 .(2)الصادقة" النبوة على دليل إذا "المعجزةوقال ابن تيمية: 

 .(3)"لا الأنبياءإية التي لا يطيقها المعجزة: الآقال الفارابي: "دليل، يضا آية و أتسمى و 
ينِّكَ يََٰم وسَىَٰ تعالى ومنها قول الله ؤ اْ عَلَيۡهَا وَأهَ شُّ بِّهَا  17 : "وَمَا تِّلۡكَ بِّيَمِّ يَ عَصَايَ أَتَوَك  عَلَىَٰ قَالَ هِّ

اَرِّب  أ خۡرَىَٰ  يَ حَي ةٞ تَسۡعَىَٰ  19 قَالَ أَلۡقِّهَا يََٰم وسَىَٰ  18 غَنَمِّي وَلِّيَ فِّيهَا مَ ـ هَا فَإِّذَا هِّ ذۡهَا وَلَا  20 فَأَلۡقَىَٰ قَالَ خ 
يرَتَهَا ٱلۡأ ولَىَٰ  هَا سِّ يد   سَن عِّ

نۡ غَ  21 تَخَفۡۖۡ كَ تَخۡر جۡ بَيۡضَآءَ مِّ "وَٱضۡم مۡ يَدَكَ إِّلَىَٰ جَنَاحِّ وٓءٍ ءَايَة  أ خۡرَىَٰ : طه] يۡرِّ س 
 والدلالة. . والآية هنا العلامة[22- 17

وخاصتها التي تمتاز بها عن غيرها: أن . كل ما استلزم نبوة الأنبياء فهو آية لهممية: "يوقال ابن ت
تهم، فهو آية لهم، وما لا يستلزم   .(4)"نبوتهم، فليس بآيةيكون آية ، ودليلا  على نبوتهم؛ فكل  ما استلزم نبو 

 وهي متنوعة، كثيرة وسلم عليه الله صلى محمد نبوة على الدالة والبراهين وقال ابن تيمية: "الآيات
 دلائل) وتسمى ،(معجزات) النظار من يسميها من ويسميها الأنبياء، من غيره آيات من وأعظم أكثر
 .(5)"(النبوة أعلام)و( النبوة

  ،ة متنوعةدمتعد مختلفة على نسق واخد بل هيت يسل المعجزةفأنواع: وهي 
قد حسية و ، وقد تكون تكون من جنس ما برع به أهل العصر؛ لأنها تباينت مظاهرها وأشكالهاقد و 
 .إلا أنها تجتمع في أن كلا منها قد عجز البشر عن أن يأتوا بمثله، منفردين أو مجتمعين ،عقليةتكون 

     : ، قال تعالىففي عهد موسى عليه السلام برع الناس بالسحر فكانت معجزته العصا

                 

 [118 ،117] الأعراف   

 
                                                           

 .(250 /11) المعرب المعيار ،(3 /4الإتقان في علوم القرآن ) ،(219التعريفات )ص( 1)
 .(40 /1النبوات )( 2)
 .(295 /1معجم ديوان الأدب )( 3)
 .(865 /2النبوات )( 4)
 .(412 /5) المسيح دين بدل لمن الصحيح الجواب (5)
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 ، قال تعالى:وفي عهد عيسى عليه السلام برع الناس بالطب فكانت معجزته إحياء الموتى بإذن الله

                

              

              

               

 [110] المائدة            

 .عقليةو  حسية نوعان:ا سبق مكوالمعجزات 
تزول و  ينتفع بها مَن شاهدها مؤقتةهي و ، فتدهش العقل وتفحمه، فينقاد حسية:المعجزات فأما ال

بوفاة النبي عليه السلام الذي جاء بها مثل عصا موسى، وناقة صالح، وحنين الجذع للرسول محمد 
 أصابعه الشريفة. صلى الله عليه وسلم، وانشقاق القمر له، ونبع الماء من بين

باقيـة وهـي هـي ، و حتـى يكـون الإيمـان بهـا بعـد بحـث وروي ـة ؛تفسح مجال التفكيـرف :عقليةالمعجزات ما الأو 
ـــــام الســـــاعة، وقـــــد تحـــــدى الله ســـــبحانه وتعـــــالى بـــــه الثقلـــــين فقـــــال  ـــــرآن الكـــــريم دائمـــــة إلـــــى قي  :تعـــــالىالق

                 

 .(1)[88] الإسراء     

دة الكبرى لمحمد لحسية، وأما المعجزة الخاوأكثر معجزات الأنبياء عليهم السلام السابقة كانت 
ولذلك جاءت  ائع،ر نه خاتم الأنبياء وشريعته آخر الشلأ كولعل ذل ؛كانت عقلية مليه وسلعصلى الله 

 .انموالأز  عقلية ليتدبرها أهل البصائر في كل العصور

 .تراط التحدي للمعجزاتشوقد اعترض بعض أهل العلم على ا

 دلائل النبوة عند أهل السنة والمتكلمين وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الثاني: 

 المطلب الأول: دلائل النبوة عند أهل السنة.

                                                           

 .(22-21المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة )ص( 1)
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على بيان بعض الضوابط أهل السنة مما حمل ، دلائل النبوةوشروط لوازم في ن و المتكلم خلطلقد 
 منها: دلائل النبوةيتضبط بها العامة التي 

 .في المعجزات محصورة غيردلائل النبوة  -1
الدليل غير محصور في  اإلا أن هذ ،دلائل النبوة دليل صحيح على صدق النبوةلا شك أن 
 طرق ويعرف صدق الصادق وكذب الكاذب ب ،يدعيها أصدق الخلق وأكذبهم فإن النبوةالمعجزات فقط، 

 من عليه ظهر وقد إلا الكذابين من النبوة ادعى أحد من ابن أبي العز الحنفي: "وماولذا قال  ،شتى
ستلزم يالصدق فإن  .(1)تمييز" أدنى له لمن ظهر ما عليه الشياطين واستحواذ والفجور والكذب الجهل

 يهدي البر وإن البر، إلى يهدي الصدق كما قال صلى الله عليه وسلم: "إن لفجوراستلزم يلبر، والكذب ا
 إلى يهدي الفجور وإن الفجور، إلى يهدي الكذب وإن ،صديقا يكون  حتى ليصدق الرجل وإن الجنة، إلى

 .(2)كذابا" الله عند يكتب حتى ليكذب الرجل وإن النار،

 منها أنه يظهر على موجهه ما يفضحه ويظهره متنوعة أدلةبوالناس يميزون بين الصادق والكاذب 

     : الله تعالى لولذا قا ،وتظهر من أعماله ما يدل على كذبه وافترائه

 المنافقون  هؤلاء أحسب، [30] محمد             

 على الأضغان من قلوبهم في ما الله ي خرج لن أن يقينهم، في وضعف دينهم، في شك   قلوبهم في الذين
 .(3)دينهم في وحيرتهم نفاقهم، يعرفوا حتى ويظهره، لهم فيبديه المؤمنين،

بأفعال أبي سفيان على صدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه مع هرقل  د استدلوق
 ليذر يكن لم أنه أعرف فقد لا، أن فذكرت قال، ما يقول أن قبل بالكذب تتهمونه كنتم هل: فقالالنبي 
... تغدر لا الرسل وكذلك لا، أن فذكرت يغدر، هل وسألتك.. .الله على ويكذب الناس على الكذب
 الأوثان، عبادة عن وينهاكم شيئا، به تشركوا ولا الله تعبدوا أن يأمركم أنه فذكرت يأمركم، بما وسألتك
 .(4)هاتين قدمي موضع فسيملك حقا تقول ما كان فإن والعفاف، والصدق بالصلاة ويأمركم

 .وسلم الله عليهصلى  استدل بها هرقل على صدقه، وأوامرهه أفعال هذهف

 
                                                           

 .(109: ص) الطحاوية ( شرح1)
 (.2607(، ومسلم )6094( أخرجه البخاري )2)
 .(221 /21) الطبري  ( تفسير3)
 (.1773(، ومسلم )7( أخرجه البخاري )4)
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 .لا يمكن معارضتها معجزات الأنبياء -2
أي ، وهذه من خصائص معجزات الأنبياء، سالم عن المعارضة ا أمرة أنهز ف المعجيقدم في تعر ت

قال نبياء، صاص بالألأنه لو حدثت المعارضة لم يكن لها اخت ؛لا يمكن للبشر غير الأنبياء معارضتها
فإذا عجز النوع البشري غير  ،من خصائص معجزات الأنبياء: أنه لا يمكن معارضتهاابن تيمية: "

الأنبياء عن معارضتها، كان ذلك أعظم دليل على اختصاصها بالأنبياء، بخلاف ما كان موجودا لغيرها. 
 .(1)"فهذا لا يكون آية البتة

، عليه السلام موسىصنعه مع يوهذا ما أراد فرعون أن  ،رضتهاالا يمكن معمن علامات المعجزة أنها ف
 ، فلو عارضوها لم تكن آية وبرهان على صدقعليه السلام ة موسىارضوا معجز السحرة أن يعمن أراد  لما

صة ختح حجته مبوبهذا فلا تصفجمع السحرة ليفعلوا مثل فعل موسى عليه السلام،  موسى عليه السلام،
، فألقى موسى عصاه فصارت فأصبحت حيةفألقوا حبالهم ، يأتوا بما عندهمأن ا أمرهم موسى مفل بوة.نبال

قال  السلام،موسى عليه دعوة فحينها آمنوا ب قدورهممأن هذا ليس ب وانقيهنا أفعلوه، حية فابتلعت ما 

               : تعالى

                  

 .[48-43] الشعراء          

         قائلا:ولمن هددهم فرعون  هنا آمن السحرة بربي العالمين،

                

 [71] طه        

 |            : فقالوا له بلسان الواثق بربه الموقن به

                   

 [73 ،72] طه         

                                                           

 .(195 /1النبوات ) (1)
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أن هذا ليس من هذا الجنس، بل هذا مختص بمثل هذا؛ فدل علموا السحر، بمن تمام علمهم و 
 .(1)ى موسى عليه السلامعلى صدق دعو 

 .الأنبياء ليس من شرطها استدلال النبي بها، ولا تحديه بالإتيان بمثلها معجزات -3
يتحداهم أن يأتوا بمثلها أو بجزء  أن اطر ش يسولالأنبياء دليل على صدق دعوة النبي، معجزات و 
تحديه الأنبياء ليس من شرطها استدلال النبي بها، ولا آيات أن " قال ابن تيمية: ولا يستدل بها منها،

 .(2)"بالإتيان بمثلها، بل هي دليل على نبوته، وإن خلت عن هذين القيدين
 نبيمن أو كنبع الماء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم،  والشراب تكثير الطعام ومن ذلك

بها ولا  لستديوإن لم ، وغير ذلك فكلها دلائل وبراهين على صدق دعوته صلى الله عليه وسلم ،صابعهأ
 .اجة المسلمين إليهايتحداهم بها، بل لح

 عهد على سنة الناس أصابت: قال مالك، بن أنس فعنفقد  دعاء النبي لنزول المطركما في 
 يوم المنبر على الناس يخطب وسلم عليه الله صلى الله رسول فبينا وسلم، عليه الله صلى الله رسول

 :قال وفيه بمعناه، الحديث وساق العيال، وجاع المال، هلك الله رسول يا فقال أعرابي، قام إذ الجمعة،
 الجوبة مثل في المدينة رأيت حتى تفرجت، إلا ناحية إلى بيده يشير فما: قال علينا، ولا حوالينا اللهم
 .(3)بجود أخبر إلا ناحية من أحد يجئ ولم شهرا، قناة وادي وسال

أن بالبهم بالإتيان بمثلها، وإنما تحداهم بالقرآن طي مهم بها ولا يتحد مل زاتهجوعامة آيات الله ومع
 .ه نه افترا ألأنهم ادعو  ؛يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة منه

 النبي آية كون  في التحدي اشتراط "إنبالمعجزة فقال: اط التحدي حزم على اشتر  نوقد اعترض اب
 إجماع من ولا سقيمة ولا صحيحة سنة من ولا قرآن من لا صحتها على دليل لا سخيفة كاذبة دعوى  آية
 .(4)عقل" حجة من ولا صاحب قول من ولا

 .(5)"بها التحدي أو النبوة بدعوى  اقترانها النبوة دلائل شرط من ليسوقال اب تيمية: "

 

 
                                                           

 .(170-169 /1النبوات ) :ينظر (1)
 .(498 /1النبوات ) (2)
 (.897(، ومسلم )933( أخرجه البخاري )3)
 .(5 /5) والنحل والأهواء الملل في ( الفصل4)
 .(604 /1) النبوات (5)
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 الثاني: دلائل النبوة عند المتكلمين.المطلب 
ومنهم ت فقط، احصرها في المعجز و  هانهم من قصر مأقوال المتكلمين في دلائل النبوة ف تلفلقد اخت

 وسلامته من التناقض. ،هتوصحما يدعو إليه استواء لوا الدليل عوج ن المعجزة ليست دليلاإمن قال 
فلزم من سمعها أو بلغته أن يصدق وبقر بها من غير توقف ة النبي إذا ظهرت دعو  هنإ ومنهم من قال

 على معرفة الليل.
قال القاضي عبد الجبار: "هذا يبين أن فقد  المعتزلة دلائل النبوة في المعجزاتحصر وممن ي

الأول ا أراد أن يحمل الرسول ذإنه تعالى إو  ...جزاتعالدلالة من قبله تعالى على النبوات لا تكون إلا بالم
الرسالة، فلا بد من أن يفعل الخطاب على وجه يكون معجزا، أو يقترن به المعجز؛ ليعلم به أنه حادث 

ي يكون معجزا، ذين الوجهين: إما بخطابه الذله، ولا يجوز منه تعالى أن يدل على الأحكام إلا بهبَ من قِّ 
 .(1)ا دل على صدقهم بالمعجز"ذأو يقترن به المعجز، أو بقول الرسل إ

لك ذ: "فلم يدل على زةمعجفي معرض قوله أن الرسول لا يدل على كونه رسولا إلا ال اوقال أيض  
 .(2)إلا بالمعجزات"

 ،(3)والأشاعرة يقررون أن من شرط صحة المعرفة بالنبوة الوقوف على حد المعجزة

 .(4)"يثبت صدق مدعي النبوة بالمعجزاتوقال الجويني: "إنما 
لك غير ذا: "فإن قيل: هل في المقدور نصب دليل على صدق النبي غير المعجزة؟ قلنا: أيض   وقال

 .(5)ممكن"

 .(6)"الدليل على صدق المدعي للنبوة هو المعجزةسفراييني: "المظفر الإ وقال أبو
 إلا طريقها يجعل لم "ومن قال ابن تيمية:ولذا  ،، وأوقع أصحابه في اضطرابوهذا المسلك خطأ

 يذمون  والأئمة السلف كان ولهذا .لباطل تصديق أو لحق تكذيب فيها التي الأمور لهذه اضطر المعجزة
 المسلمين دين يثبتون  ما فكثير ا دلائلهم، في وإما مسائلهم في إما يخطؤون  أصحابه فإن المبتَدع؛ الكلام

                                                           

 (.15/164( المغني في أبواب العدل والتوحيد )1)
 (.15/147( المغني في أبواب العدل والتوحيد )2)
 .(417 /2) القشيرية الرسالة (3)
 .(124: ص) والجماعة السنة أهل عقائد قواعد في الأدلة ( لمع4)
 (.331( الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد )ص: 5)
 (.169: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية )ص( 6)
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 بها يخالفون  لوازمَ  لذلك ويلتزمون  فاسدة، بل ضعيفة، أصول على ورسله وكتبه وملائكته باللَّ الإيمان في
 .(1)الصريح" والعقل الصحيح السمع

وجعلوا الدليل استواء ما يدعو إليه وصحته، ، ن المعجزة ليست دليلاإمن قال  تكلمينمال ومن
للنظار هنا طرق متعددة؛ منهم من لا يجعل المعجزة دليلا بل قال ابن تيمية: " وسلامته من التناقض.

 .(2)"يجعل الدليل استواء ما يدعو إليه وصحته وسلامته من التناقض كما يقول طائفة من النظار

نه إذا ظهرت دعوة النبي فلزم من سمعها أو بلغته أن يصدق وبقر بها من غير إومنهم من قال 
وزعمت الكرامية : "البغدادي القاهر عبدقال  ،ميةامنسوب إلى الكر  لوهذا القو  .هليلدتوقف على معرفة 

قرار به من غير توقف و بلغه خبره لزمه تصديقه والإأدعوته فمن سمعها منه ظهرت ذا إ يايضا أن النب
نا نبي أعليه السلام  ين قول النبإعلى معرفة دليله وقد سرقوا هذه البدعة من أباضية الخوارج الذين قالوا 

 .(3)"فنفسه حجة لا يحتاج معها الى برهان

، المعجزة يجعل لا من منهم متعددة؛ طرق  هنا للنظارقال ابن تيمية: "و   الدليل يجعل بل دليلا 
 يوجب من ومنهم النُّظ ار؛ من طائفة يقوله كما التناقض، من وسلامته وصحته إليه يدعو ما استواء
، المعجزة يجعل من ومنهم وهذا؛ هذا بدون  تصديقه  أصح وهذا المعجزة، غير أخرى  أدلة ويجعل دليلا 
 .(4)"الطرق 

 النبوة.المطلب الثالث: الخلاف بين أهل السنة والمتكلمين في دلائل 
ونركز  ،يظهر نقاط الاختلاف بينهمامن خلال ما سبق من دلائل النبوة عند أهل السنة والمتكلمين 

  :نقاط وهي ةل عدلامن خ الرد عليهم ممين ثلول المتكقر أولا كنذالضوء هنا على أهم الخلاف بينهما و 
بد لا  :المتكلمين يقولون كثير من : يشترط تقدم معرفة الصانع لصحة الاستدلال بالمعجزة؟هل  -1

وإلا تعذر الاستدلال  ،ويظهر المعجزة ،المعرفة أولا بثبوت الرب وصفاته التي يعلم بها أنه هوتتقدم أن 
 ومن. شاهدها لمن الحس طريق من مأخوذة دلائلها لأن ،بها على صدق الرسول فضلا عن وجود الرب

 النبي إليه دعا ما قبول وجوب في أصلا صارت النبوة ثبتت فلما عنها غاب لمن الخبر استفاضة طريق
أجمعين،  عليهم الله صلوات للرسل المستجيبين أكثر إيمان كان الوجه هذا وعلى وسلم، عليه الله صلى

                                                           

 .(538: ص) الأصفهانية العقيدة ( شرح1)
 .(538الأصفهانية )ص شرح العقيدة ( 2)
 .(210الفرق بين الفرق )ص( 3)
 .(538شرح العقيدة الأصفهانية )ص ( 4)
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وذلك أن الآيات التي يستدل بها على ثبوت الصانع ، بالصانع وبصدق رسولهللعلم مبينة فكانت المعجزة 
 .(1)لتها وأعظمكدلا تدل المعجزة

 والآيات اتمن إثبات المعجز والأثر  طريقة أهل الحديثحسن الأو ، وغلطب خطأ هذلموهذا ا
نها أقرب، والشكوك التي ترد عليها أقل واندفاعها لأأولا وتصديق الرسول في كل ما أخبر به، والبراهين 

 .(2)أسهل

بل اتهم وطريقة أهل السنة هي الصواب؛ وقد جاء القرآن بها كما في قصة فرعون فإنه كان منكرا للإله 
           : قال تعالى ،موسى عليه السلام بالجنون 

                 

 [27-23] الشعراء            

فعرض ،[29] الشعراء           : بل توعده فقال
 رسول كونه في صدقه على دليلا جعلها التيالسلام الحجة البينة على صدق دعوته  هعليه موسى علي

         : فقال .يتخذه فرعون  غير إلها له أن وفي. العالمين رب

                  

    : تعالى قال وكذلك، [33-30] الشعراء    

 أن فبين ،[14] هود                 
 على بنفسها تدل -للعادة خارق  فعل هي التي- المعجزة لأن وذلك؛ والرسالة الوحدانية على تدل المعجزة
 .(3)الحوادث كسائر الصانع ثبوت

كالباقلاني الأشاعرة  أكثرو  زلةتالمع تذهب لقد .هل النبوة لا دليل على صحتها إلا المعجزة؟ -2
 .بحصر دلائل النبوة في المعجزات يقولون الأصفهاني و التفتازاني و الجويني إمام الحرمين و 

 .(4)الجويني: "إنما يثبت صدق مدعي النبوة بالمعجزات" قال

                                                           

 .(44-43 /9درء تعارض العقل والنقل ) ،(378 /11) لابن تيمة مجموع الفتاوى (، 52للبيهقي )ص:  ( الاعتقاد1)
  .(367 /2فتاوى السبكي )( 2)
 .(379-378 /11) الفتاوى  مجموع( 3)
 .(124: ص) والجماعة السنة أهل عقائد قواعد في الأدلة ( لمع4)
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 .(1)"الدليل على صدق المدعي للنبوة هو المعجزةسفراييني: "المظفر الإ وقال أبو
 يثبت وإنما دعواه، بمجرد يثبت لم النبوة مدعي صدق أن: يعلم أن الباقلاني: "يجبوقال 
 .(2)بالمعجزات"

، الأنبياء ن ب و ة على والدليلوقال الأصفهاني: "  الله صلى محمد نبينا ن ب وة على والدليل المعجزات 
 .(3)"ومعناه نَظْم ه المعجز   القرآن   وسلم عليه

بل طرق الدلالة على صدق دعوى النبوة كثيرة وحصر الأدلة في المعجزات هو قول باطل، 
 .دلالةالفي غيرها ولاشك من أهمية دلالة المعجزة لكن هذا لا يتعارض أن يكون  ومتنوعة،

 أهل عند المشهورة الطريقة" :ز الحنفيابن أبي العقد نقض أهل السنة هذا القول وبينوا عواره، فقال 
 وقد بالمعجزات، إلا الأنبياء نبوة يعرف لا منهم كثير لكن بالمعجزات، الأنبياء نبوة تقرير والنظر، الكلام
 كرامات أنكروا حتى الأنبياء، لغير العادات خرق  إنكار منهم كثير والتزم مضطربة، بطرق  ذلك روي 

 في محصور غير الدليل لكن صحيح، دليل المعجزات أن ريب ، ولاذلك ونحو والسحر، الأولياء
 أجهل على إلا بهذا هذا يلتبس ولا الكاذبين، أكذب أو الصادقين أصدق يدعيها إنما النبوة فإن المعجزات،
 كثيرة طرق  له والكاذب الصادق بين والتمييز بهما، وتعرف عنهما، تعرب أحوالهما قرائن بل. الجاهلين

 .(4)"النبوة؟ بدعوى  فكيف النبوة، دعوى  دون  فيما
 على الدالة الطرق  بل بالمعجزات، الاستدلال بطريق إلا يمكن لا الرسول تصديق أن نسلم لاو 
ب السابقة وكذا أحوال تومنها البشارات بالنبي في الك .(5)المعجزات طريق غير متعددة طرق  صدقه

  الأنبياء.

وقد ذكر الله تعالى علم أهل كان من دلائل النبوة،  ولا شك أن البشارات بالنبي في الكتب السابقة
: ال تعالىقفا: هفي غير ما آية منالكتاب بالبشارات وكونها حجة عليهم 

"                

 .[43] الرعد   

                                                           

 (.169: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية )ص( 1)
 .(58 :ص) ( الإنصاف2)
 .(8: ص)الأصفهانية  العقيدة شرح (3)
 .(109: ص) الطحاوية ( شرح4)
 .(93 /3) النبوية السنة ( منهاج5)
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             : وقال تعالى

 [114] الأنعام                

           : تعالىوقال 

 [146] البقرة        

ومن هذا أسئلة هرقل عن أحوال النبي وكذلك من الدلالات أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، 
فهذه  صدقة أو كذبه.وتوضح ليعلم أنه صادق أم كاذب، فأحواله من تبين ، (1)صلى الله عليه وسلم

                                                           

 وكانوا قريش، من ركب في إليه أرسل هرقل ( وفيه: أن1773(، ومسلم )7البخاري )( هو حديث مشهور طويل أخرجه 1)
 فدعاهم بإيلياء، وهم فأتوه قريش، وكفار سفيان أبا فيها ماد وسلم عليه الله صلى الله رسول كان التي المدة في بالشأم تجارا
 فقال نبي؟ أنه يزعم الذي الرجل بهذا نسبا أقرب أيكم: فقال بترجمانه، ودعا دعاهم ثم الروم، عظماء وحوله مجلسه، في
 إني لهم قل: لترجمانه قال ثم ظهره، عند فاجعلوهم أصحابه وقربوا مني، أدنوه: فقال نسبا، أقربهم أنا فقلت: سفيان أبو

 سألني ما أول كان ثم. عنه لكذبت كذبا علي يأثروا أن من الحياء لولا فوالله. فكذبوه كذبني فإن الرجل، هذا عن هذا سائل
 فهل: قال. لا: قلت قبله؟ قط أحد منكم القول هذا قال فهل: قال نسب، ذو فينا هو: قلت فيكم؟ نسبه كيف: قال أن عنه
 ينقصون؟ أم أيزيدون : قال. ضعفاؤهم بل فقلت ضعفاؤهم؟ أم يتبعونه الناس فأشراف: قال لا: قلت ملك؟ من آبائه من كان
 قبل بالكذب تتهمونه كنتم فهل: قال. لا: قلت فيه؟ يدخل أن بعد لدينه سخطة منهم أحد يرتد فهل: قال. يزيدون  بل: قلت
 كلمة تمكني ولم: قال فيها، فاعل هو ما ندري  لا مدة في منه ونحن لا،: قلت يغدر؟ فهل: قال. لا: قلت قال؟ ما يقول أن

 وبينه بيننا الحرب: قلت إياه؟ قتالكم كان فكيف: قال. نعم: قلت قاتلتموه؟ فهل: قال الكلمة، هذه غير شيئا فيها أدخل
 آباؤكم، يقول ما واتركوا شيئا، به تشركوا ولا وحده الله اعبدوا: يقول: قلت يأمركم؟ ماذا: قال. منه وننال منا ينال سجال،
 نسب، ذو فيكم أنه فذكرت نسبه عن سألتك: له قل: للترجمان فقال. والصلة والعفاف والصدق والزكاة بالصلاة ويأمرنا
 هذا قال أحد كان لو: فقلت لا، أن فذكرت القول، هذا منكم أحد قال هل وسألتك. قومها نسب في تبعث الرسل فكذلك
 آبائه من كان فلو قلت لا، أن فذكرت ملك، من آبائه من كان هل وسألتك. قبله قيل بقول يأتسي رجل لقلت قبله، القول
 أنه أعرف فقد لا، أن فذكرت قال، ما يقول أن قبل بالكذب تتهمونه كنتم هل وسألتك، أبيه، ملك يطلب رجل قلت ملك، من
 اتبعوه، ضعفاءهم أن فذكرت ضعفاؤهم، أم اتبعوه الناس أشراف وسألتك. الله على ويكذب الناس على الكذب ليذر يكن لم
 أحد أيرتد وسألتك. يتم حتى الإيمان أمر وكذلك يزيدون، أنهم فذكرت ينقصون، أم أيزيدون  وسألتك. الرسل أتباع وهم

 أن فذكرت يغدر، هل وسألتك. القلوب بشاشته تخالط حين الإيمان وكذلك لا، أن فذكرت فيه، يدخل أن بعد لدينه سخطة
 عبادة عن وينهاكم شيئا، به تشركوا ولا الله تعبدوا أن يأمركم أنه فذكرت يأمركم، بما وسألتك. تغدر لا الرسل وكذلك لا،

 خارج، أنه أعلم كنت وقد هاتين، قدمي موضع فسيملك حقا تقول ما كان فإن والعفاف، والصدق بالصلاة ويأمركم الأوثان،
 .قدمه عن لغسلت عنده كنت ولو لقاءه، لتجشمت إليه أخلص أني أعلم أني فلو منكم، أنه أظن أكن لم
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فكيف يقل بعد هذا أن أوصلته إلى العلم اليقيني بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، الأسئلة من هرقل 
 .اتز جعالدلالات منحصرة في الم

فقد أنكر المعتزلة ، ذهبت المعتزلة وبعض الأشاعرة وابن حزم :هل تخرق العادة لغير الأنبياء؟ -3
 والمعتزلة" :ابن تيميةقال ، خوارق السحرة والكهانو  الصالحينبوا بكرامات ذخرق العادة لغير الأنبياء، وك

 إلا خارقٍ  ظهور يجوز فلا الرسول، صدق على الآية هو للعادة، خارقا   الفعل كون  مجر د أن   ظن وا
 .(1)"لنبي

لوجب القطع على ما  ،الكرامةلو جاز ظهور المعجزة على غير نبي على سبيل : "وقال ابن حزم
وهذا لا يعلم من أحد بعد الصحابة رضي الله عنهم الذين ورد فيهم  ،في قلبه وأنه ولي الله تعالى

 .(2)"النص
وما ذكروه من أن المعجزات لا تكون إلا من نبي فهي من خصائص الأنبياء، كلام صحيح لا 

، وكرامات الصالحين هي من دلائل النبوة؛ والكراماتلكن هؤلاء من يفرقوا بين المعجزات ، غبار عليه
 .(3)كوجود ما أخبر به هادوجو  صبحأف لأنها لا تكون إلا لمن تبع النبي بصدق،

    : هي مريم عليها السلام، قال الله تعالى فها، من الكرامات وقد أثبت الله جملا  

                    

 [37] عمران آل                  

وكذا  ،[25] مريم           : وقال تعالى

 .مما يبطل زعمهم وغير ذلكأصحاب الكهف 

إلى أنه لا الأشاعرة  بعض ذهبقد  وعدم المعارضة؟ ،هل يشترط في دلائل النبوة التحدي بها -4
معجزة لنبي جاز كرامة لولي أو ساحر. ولا فرق عندهم بين آيات الأنبياء وخوارق غيرهم، فما جاز فرق 

فمن ادعى النبوة وهو كاذب، لم يجز أن يخرق الله له العادة أو  إلا بشرط التحدي وعدم المعارضة.
 .يخرقها له، ولا تكون دليلا على صدقه

                                                           

 .(484 /1) تيمية لابن ( النبوات1)
 .(8 /5الفصل في الملل والأهواء والنحل )( 2)
 .(501 /1النبوات لابن تيمية )( 3)
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الأنبياء ثم هؤلاء جوزوا كرامات الصالحين، ولم يذكروا بين جنسها وجنس كرامات قال ابن تيمية: "
فرق، بل صرح أئمتهم أن كل ما خرق لنبي يجوز أن يخرق للأولياء؛ حتى معراج محمد، وفرق البحر 

ولم يذكروا بين المعجزة والسحر فرقا معقولا، بل قد يجوزون أن يأتي ، لموسى، وناقة صالح، وغير ذلك
 .(1)"والساحر، والبر والفجورالساحر بمثل ذلك. لكن بينهما فرق دعوى النبوة، وبين الصالح 

خارجة عن مقدور والمعجزة ، كرامة يفه اءليلأو ة، وما يجرى لز ما يجرى للأنبياء فهي معجإن 
وأما خوارق مخالفيهم؛ كالسحرة، والكهان؛ فإنها من جنس أفعال  ،بل وعن مقدور جنس الحيوان، البشر

 كونه عن يخرج لا الملل، أهل من البدع؛ وأهل والمشركون، والكهان، السحرة، به تأتي ما، و الحيوان
 .والجن للإنس مقدورا  

أبو ، وقال (2)كون كرامة لوليلا ينبي لمعجزة  زاج ماولذا ف والمعجزات من خصائص الأنبياء،
المعجزات دلالات صدق الأنبياء ودليل النبوة لا يوجد مع غير النبي صلى الله عليه " :إسحاق الإسفراييني

 .(3)"وسلم
فإذا عجز  ،-الحديث عنهاسبق وقد - هاتمعارض يمكنومن خصائص معجزات الأنبياء أنه لا 

 ما بخلاف بالأنبياء، اختصاصها على دليل أعظم ذلك كان معارضتها، عن الأنبياء النوع البشري غير
 .(4)البتة آية   يكون  لا فهذا. لغيرها موجودا   كان

 بدعوى  اقترانه لا النبوة؛ دلائل شرط من ليس أن ه تبي نسبق الكلام عن التحدي بالمعجزة و  قدو 
 بعض في تقع قد الأمور هذه كل   بل ،يخالفه من تقريع ولا بالمثل، التحدي ولا به، الاحتجاج ولا النبوة،
 هذا عن لخلوها الأنبياء؛ آيات لأكثر إبطالٌ  هذا بل آية، يكون  لا معه يقع لا ما أن   يجب لا لكن الآيات،
آيات الأنبياء ليس من شرطها استدلال النبي بها، ولا تحديه بالإتيان بمثلها، بل هي دليل على و  ،الشرط
والمتتبع لسيرة النبي صلى الله  ،-وقد سبق الإشارة إليه-إلا القرآن  بالمعجزاتوالأنبياء لم يتحدوا ، نبوته

 .(5)عليه وسلم يعلم ذلك جيدا

 

 

                                                           

 .(137-1/136النبوات )( 1)
 .(163 /1النبوات لابن تيمية )( 2)
 .(520 /2الرسالة القشيرية )( 3)
 .(195، 163 /1النبوات لابن تيمية )( 4)
 .(498 ،1/604) تيمية لابن ( النبوات5)
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 :وأهم النتائج الخاتمة
والمعجزة، ومفهوم النبي والرسول، والعلاقة  ،التعريف بدلائل النبوة نمالدراسة المتواضعة بعد هذه 

توصل إليه  ماإبراز ، يجدر بنا ومعرفة دلائل النبوة عند أهل السنة والمتكلمين، والخلاف بينهما بينهما،
  ، ومن أهمها:ثحالب امن نتائج من هذ

 .دائمة إلى الأنبياءماسة و ميعا في حاجة جالناس  أن -

 .محصورة في المعجزاتدلائل النبوة غير  -

 .بين النبي والرسولجوهري ثر ؤ لا فرق م -

 الأنبياء ليس من شرطها استدلال النبي بهاآيات  -

 .بالإتيان بمثلها النبي بها ىتحديأن الأنبياء ليس من شرطها آيات  -
أحوال ، و ب السابقةتمتعددة، ومنها البشارات بالنبي في الك طرق  صدقه على الدالة الطرق  -
 .الأنبياء

 .معجزات الأنبياء حسيةمعظم  -

 شرعا. ، ثابتةعقلاة ز ئاجالكرامة  -

 المصادر
دار بيروت، مرعب،  عوض محمد: تحقيق ،1ط اللغة، تهذيب م(،2001) أحمد، بن الأزهري، محمد

 .إحياء التراث العربي

 ،الفرقة الناجية عن الفرق الهالكينالتبصير في الدين وتمييز (، هـ1403) طاهر بن محمد،، الأسفراييني
 .عالم الكتب، لبنان ،ق: كمال يوسف الحوتيحقت ،1ط

 البر جي وعبد قلعه رواس محمد: تحقيق ،2ط النبوة، دلائل هـ(،1406) الله، عبد بن الأصبهاني، أحمد
 النفائس. دار بيروت، عباس،

 صادر. داربيروت، ، 3طالعرب،  لسانهـ(، 1414)منظور،  الأنصاري، ابن
: تحقيق، 2ط، الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به(، هـ1421)الطيب،  بن الباقلاني، محمد

 الأزهرية للتراث. المكتبةمصر، زاهد الكوثري،  محمد
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الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى (، هـ1422)، محمد بن إسماعيلالبخاري، 
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة  ،1ط عليه وسلم وسننه وأيامه،الله 

 .عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(

دار ، بيروت، 2ط ،الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية(، م1977)، عبد القاهر بن طاهر ،البغدادي
 .الآفاق الجديدة

 وأصحاب السلف مذهب على الرشاد سبيل إلى والهداية الاعتقاد(، هـ1427)الحسين،  بن البيهقي، أحمد
 الفضيلة. دارالرياض، العينين،  أبو إبراهيم بن أحمد: تحقيق، 2طالحديث، 

 الحميد عبد العلي عبد: تحقيق، 1طالإيمان،  لشعب الجامع(، هـ1423)الحسين،  بن البيهقي، أحمد
 مكتبة الرشد.الرياض، حامد، 

 إفريقية أهل فتاوي  عن المغرب والجامع المعرب المعيار (،هـ1401) يحيى، بن التلمساني، أحمد
 وزارةالمغربية،  الملكةحجي،  محمد الدكتور بإشراف الفقهاء من والمغرب، تحقيق: جماعة والأندلس
 الإسلامية. والشؤون  الأوقاف

دار الكتب ، بيروت تحقيق: جماعة من العلماء،، 1طالتعريفات،  (،هـ1403) ،علي بن محمدالجرجاني، 
 .العلمية

تحقيق: أحمد عبد ، 4طالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  (،هـ1407) ،إسماعيل بن حماد ،الجوهري 
 .للملايين العلم دار ،بيروت الغفور عطار،

، 2طوالجماعة،  السنة أهل عقائد قواعد في الأدلة لمع (،هـ1407) الله، عبد بن الملك الجويني، عبد
 الكتب. عالملبنان، محمود،  حسين فوقية: تحقيق

 ،السعوديةقاسم،  بن محمد بن الرحمن عبد: الفتاوى، تحقيق مجموع(، هـ1416)تيمية،  الحراني، ابن
 .الشريف المصحف لطباعة فهد الملك مجمع

 حسن بن علي: تحقيق ،2ط المسيح، دين بدل لمن الصحيح الجواب(، هـ1419)تيمية،  الحراني، ابن
 .العاصمة دار السعودية، محمد، بن وحمدان إبراهيم بن العزيز وعبد

 أضواء الرياض، الطويان، صالح بن العزيز عبد: تحقيق، 1ط النبوات،(، هـ1420)تيمية،  الحراني، ابن
 السلف.

، السعودية، ق: محمد رشاد سالميحقت ،2ط ،تعارض العقل والنقلدرء (، هـ1411)تيمية،  الحراني، ابن
 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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الرياض، السعوي،  عودة بن محمد: تحقيق، 1طالأصبهانية،  شرح(، هـ1430)تيمية،  الحراني، ابن
 المنهاج. دار مكتبة

ق: محمد يحقت، 1ط ،نقض كلام الشيعة القدريةمنهاج السنة النبوية في (، هـ1406)تيمية،  الحراني، ابن
 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةالسعودية،  ،رشاد سالم

، 3طالرسول،  شمائل إلى الوصول وسائل على السول منتهى(، هـ1426)سعيد،  بن الله الحضرمي، عبد
 المنهاج. دارجدة، 

 درويش اللغوية، تحقيق: عدنان والفروق  المصطلحات في معجم موسى، الكليات بن الحنفي، أيوب
 الرسالة. مؤسسةبيروت، المصري،  ومحمد

تحقيق: أسعد محمد الطيب،  ،3ط تفسير القرآن العظيم، (،هـ1419) الرازي، عبد الله بن محمد،
 مكتبة مزار مصطفى الباز.السعودية، 

 بيروت، ،تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان ،2ط ،مجمل اللغة (،هـ1406) ،أحمد بن فارس، الرازي 
 .مؤسسة الرسالة

 .الفكر هارون، دار محمد السلام عبد: اللغة، تحقيق مقاييس معجم (،هـ1399) فارس، بن الرازي، أحمد

 المعارف. السبكي، دار الكافي، فتاوى  عبد بن السبكي، علي
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية (، هـ1402)السفاريني، محمد بن أحمد، 
 مؤسسة الخافقين ومكتبتها.دمشق، ، 2طفي عقد الفرقة المرضية، 

 الفضل أبو الاتقان في علوم القرآن، تحقيق: محمد(، هـ1394)السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، 
 للكتاب. العامة المصرية الهيئةمصر، إبراهيم، 

 كثير. ابن داردمشق، ، 1طالقدير،  فتح(، هـ1414)علي،  بن الشوكاني، محمد
عادل مرشد و ق: شعيب الأرنؤوط يحقت ،1ط ،مسندال(، هـ1421)، أحمد بن محمد بن حنبل ،الشيباني

 .مؤسسة الرسالة، بيروت ،وآخرون 
تحقيق: عبد الله بن عبد  ،1ط جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (،هـ1422) الطبري، محمد بن جرير،

دار هجر مصر، المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر، 
 للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان.

الباقي،  عبد فؤاد محمد: البخاري، ترقيم صحيح شرح الباري  فتح(، هـ1379)حجر،  العسقلاني، ابن
 المعرفة. داربيروت، 
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دار العلم والثقافة مصر، سليم،  إبراهيم محمد: الله، الفروق اللغوية، تحقيق عبد بن العسكري، الحسن
 والتوزيع. للنشر

 بيات، مؤسسة الله بيت: تحقيق ،1ط اللغوية، الفروق  معجم(، هـ1412)الله،  عبد بن العسكري، الحسن
 .الإسلامي النشر

 مؤسسةمصر، عمر،  مختار أحمد: الأدب، تحقيق ديوان معجم(، هـ1424)إبراهيم،  بن الفارابي، إسحاق
 والنشر. والطباعة للصحافة الشعب دار

 الهلال. السامرائي، مكتبة وإبراهيم المخزومي، مهدي: تحقيق العين، كتاب أحمد، بن الفراهيدي، الخليل

المؤسسة مصر، المغني في أبواب التوحيد والعدل، تحقيق: مصطفى السقا،  القاضي، عبد الجبار،
 المصرية العامة للتأليف والنشر.

 البردوني أحمد: تحقيق ،2ط القرآن، لأحكام الجامع(، هـ1384)بكر،  أبي بن أحمد بن القرطبي، محمد
 .المصرية الكتب دارمصر، أطفيش،  وإبراهيم

 .مكتبة الخانجيمصر، ، الفصل في الملل والأهواء والنحل(، هـ1321)، بن حزما ،القرطبي

 عيسى ،العربية الكتب إحياء دار مصر، الباقي، عبد فؤاد محمد: السنن، تحقيق ماجه، القزويني، ابن
 الحلبي. البابي

الشريف،  بن ومحمود محمود الحليم عبد: القشيرية، تحقيق الرسالة هوازن، بن الكريم القشيري، عبد
 المعارف. دارمصر، 

 ،1ط والحديث، القرآن غريبي في المغيث المجموع (،هـ1408هـ، 1406) عمر، بن المديني، محمد
 والتوزيع. والنشر للطباعة المدني دارالسعودية، العزباوي،  الكريم عبد: تحقيق

 التراث إحياء داربيروت، جفال،  إبراهم خليل: تحقيق، 1طالمخصص،  (،هـ1417) سيده، المرسي، ابن
 .العربي

شرف ، وأ: حسن عبد المنعم شلبيتحقيق ،1ط الكبرى، السنن (،هـ1421) ،أحمد بن شعيب ،النسائي
 .مؤسسة الرسالةبيروت، ، عليه: شعيب الأرناؤوط

 الله صلى الله رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند الحجاج، بن النيسابوري، مسلم
 العربي. التراث إحياء دار بيروت، الباقي، عبد فؤاد محمد: وسلم، تحقيق عليه

 والنشر الطباعة الفكر المصطفى، دار حقوق  بتعريف الشفا(، هـ1409) عياض، اليحصبي، القاضي
 والتوزيع.
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 الوطنية، لييا. الكتب قاطعة، دار علمية حقائق القرآنية المعجزة (،م2003) عمر، شوفة، أحمد أبو
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Abstract. This study examines the issue of "The Evidence of Prophethood between Ahl al-

Sunnah and the Theologians." These subject warrants thorough investigation, deep contemplation, 

and substantiation that leaves no room for proponents of innovation to challenge it falsely. It is 

imperative to focus on this topic extensively due to its importance for the salvation of a Muslim. 

The aim of the research is to discern the stance of Ahl al-Sunnah on this critical issue and to refute 

the misconceptions of the theologians, providing responses that leave no doubt about the 

invalidity of their views. The study is divided into two main sections: The first section 

encompasses the definition of the evidence of prophethood, the concepts of prophet and 

messenger, the relationship between them, and an explanation of miracles and their types. The 

second section elucidates the evidence of prophethood according to both Ahl al-Sunnah and the 

theologians, highlighting the differences between the two regarding these pieces of evidence, and 

clarifying the truth while responding to the theologians' misconceptions. Through this research, 

we have concluded the soundness of Ahl al-Sunnah's methodology concerning the evidence of 

prophethood, the strength of their arguments, and the weakness of the theologians' 

misconceptions. We recommend that Ahl al-Sunnah globally place emphasis on articulating their 

doctrine regarding prophethood and communicating it to the public in the most accessible manner. 

Keywords: Evidence, Miracle, Prophethood, Theologians. 
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